
يد والمغازلة.. هل يتوجه بن زايد يارة التبر ز
إلى القاهرة؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

تشهد العلاقات المصرية الإماراتية توترًا مكتومًا خلال الأونة الأخيرة بصورة تتناقض تمامًا مع ما كانت
عليه قبل  سنوات، حين كانت أبو ظبي الداعم الأبرز والأقوى لنظام ما بعد الثالث من يوليو/تمًوز

، لتصل الأجواء بين البلدين إلى مرحلة غير مسبوقة من الضبابية.

الميكافيلليـة الإماراتيـة والبرغماتيـة المصريـة كانتـا السـبب الأبـرز وراء هـذا الـبرود في العلاقـات الـتي كـانت
بالأمس حميمية بين عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، خاصة بعد تقاطع المصالح

بينهما في العديد من الملفات التي تحمل بين ثناياها تهديدًا للأمن القومي لمصر على وجه التحديد.

أرخى هذا الفتور الواضح في العلاقات بستائره على مستقبل العديد من المصالح المشتركة والقضايا
العالقة بين البلدين خلال الفترة الحالية، وهو ما يمكن قراءته من خلال التناقض الكبير في السياسة

الخارجية لكل من النظامين حيال بعض الملفات الإقليمية.
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يارة قريبة للقاهرة، يحاول من خلالها تخفيف حدة بعض المصادر رجحت قيام ولي عهد أبو ظبي بز
التــوتر الــذي تجــاوز بعــده الرســمي إلى المســتوى الشعــبي، حيــث تتعــرض الدولــة الخليجيــة إلى هجــوم
وانتقــادات حــادة مــن قبــل نشطــاء ومغرديــن مصريين بســبب مــا أســموه تغليــب الإمــارات لمصالحهــا
كــثر مــن مســار، الخاصــة علــى الأمــن القــومي المصري، هــذا بخلاف توريطهــا للدبلوماســية المصريــة في أ

الأمر الذي وصفه البعض بـ”الخيانة”.

يد الأجواء يارة تبر ز
يارته للعاصمة المصرية يتعلق بمحاولة تبريد الأجواء الملف الأبرز الذي يحمله بن زايد في حقيبته حال ز
المشتعلة بين البلدين رغم أنها لم تخ للعلن بصورة رسمية، لكن مؤشراتها الواضحة تكشف عنها

موجات شد وجذب مكتومة بين القاهرة وأبو ظبي خلال العامين الماضيين.

ويعد الملف الليبي في مقدمة الملفات التي ساهمت في تعزيز هذا التوتر، حيث حادت القاهرة كثيرًا عن
الخط الإماراتي المرسوم مسبقًا، والذي كان يعتمد على دعم ميليشيات اللواء متقاعد خليفة حفتر
يًا ربما يكون له أبعاده السلبية. يطًا سياسيًا وعسكر على طول الخط، وهو ما رأه الجانب المصري تور

هذا بخلاف التعاون المقلق بين أبو ظبي وتل أبيب، الأمر الذي اعتبرته القاهرة – حتى وإن لم تفصح
عن ذلك رسميًا- تهديدًا لها، لاسيما ما أثير مؤخرًا بشأن التعاون بين البلدين – الذين وقعا على
اتفاقيــة تطــبيع في ســبتمبر/حزيران المــاضي-، لتنفيــذ مشروعــات تنمويــة لوجســتية تحمــل بين ثناياهــا

تهديدًا لموارد مصر الهامة وأبرزها قناة السويس.

وفي الســياق ذاتــه فقــد نشبــت أزمــة كــبيرة بين البلــدين مــؤخرًا بســبب اتهامــات كــانت قــد وجهتهــا
الإمارات للمخابرات المصرية بشأن امتلاكها لمعلومات عن مخطط استهداف سفارتي أبوظبي في كل
مـن إثيوبيـا والخرطـوم والـذي كشـف عنـه في فبراير/شبـاط المـاضي، دون تزويـد الجـانب الإمـاراتي بهـا،

بحسب تسريبات لبعض المصادر الإعلامية.

المصــادر أشــارت إلى مواجهــة حــدثت بين مســؤول إمــاراتي ورئيــس المخــابرات العامــة المصريــة، عبــاس
كامل، بشأن تلك المعلومات، لكن الأخيرة نفى هذا الأمر بالكلية، هذا في الوقت الذي تؤكد فيه تلك
المصــادر علــى حصــول القــاهرة علــى تلــك المعلومــات بالفعــل بحكــم نشاطهــا الاســتخباراتي الأخــير في

منطقة القرن الإفريقي خلال الأونة الماضية.

الجـانب الإمـاراتي لم يخـف امتعـاضه مـن هـذا الفتـور في العلاقـات مـع الحليـف المصري، ولـذا جـاء الـرد
سريعًــا لكــن مــن خلال أدوات واستراتيجيــات اقتصاديــة، إيمانًــا بقيمــة وتــأثير تلــك الأداة علــى الموقــف
يـة الجديـدة وسـحب المصري، فكـان الانسـحاب مـن العديـد مـن المشروعـات خاصـة في العاصـمة الإدار
مليــارات الــدولارات كــانت قــد وعــدت بهــا الدولــة النفطيــة للاســتثمار في هــذا المــشروع الــذي يصــفه

ية الجديدة”. السيسي بـ”الجمهور
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لو كانت الامارات حليف فعلى لمصر كما يدعي النظام و مؤيديه لما لعبت دور
مهم وحاسم فى ملف الصلح والسلام بين ايتريا و اثيوبيا، اليوم ايتريا حليف
قوى لإثيوبيا فى ملف سد النهضة، الامارات دعمت اثيوبيا فى ملف السد عبر

تمويل بنوك إماراتية، وأخيرًا ارسال مساعدات إماراتية لإثيوبيا.
pic.twitter.com/kEc6tF38VS
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سد النهضة.. الملف الأبرز
يز الإمارات لعلاقاتها مع إثيوبيا في خضم الأزمة مع تقرير سابق لـ”نون بوست” كان قد كشف تعز
القــاهرة بشــأن تعــثر مفاوضــات ســد النهضــة، في ظــل التعنــت الإثيــوبي الــذي بــات يمثــل تهديــدًا
ــون تغــير حكومــة آبي أحمــد ــان ينتظــر المصري ــة  مليــون مصري، فبينمــا ك ــائي لقراب للمســتقبل الم
لسياساتها المتشددة بشأن هذا الملف استجابة للضغوط التي تتعرض لها داخليًا وخارجيًا، إذ بأبناء
يـز التعـاون في المجـالات العسـكرية والدفاعيـة مـع الحكومـة زايـد يوقعـون مـذكرة تفـاهم عسـكرية لتعز

. الإثيوبية في

 وســبق تلــك الاتفاقيــة دعــم اقتصــادي أخــر، حيــث قــدمت الدولــة الخليجيــة لنظيرتهــا الإفريقيــة
 كـثر مـن مليـارات دولار عـام  كمساعـدات واسـتثمارات، فيمـا عـززت اسـتثمارتها لتصـل إلى أ

مشروعًا منها  مشروعًا عاملاً و مشروعًا قيد الإنجاز.

وظلــت الدولــة الخليجيــة الحليفــة لنظــام الســيسي الــداعم الأكــبر لحكومــة آبي أحمــد، والحاضنــة
يـــر تيغـــراي، وذلـــك عـــبر مســـارات ثلاث، الأول: السياســـية والاقتصاديـــة لهـــا في مواجهـــة جبهـــة تحر
اقتصــادي مــن أجــل مواجهــة الاحتقــان الشعــبي الــداخلي، الثــاني: عســكري، للتصــدي لأي تهديــدات
داخلية أو خارجية، أما الثالث: الدعم السياسي في عدد من الملفات بعضها يتقاطع مع دول عربية

شقيقة كمصر والسودان.

هذا الدعم الواضح ساهم في توتير الأجواء القاهرية الإماراتية بصورة قادت نشطاء – وفي سابقة من
نوعها خلال السنوات الثمان الماضية- إلى شن حملة ضد الإمارات بسبب هذا الموقف المتخاذل، في
ـــاه ـــه بعـــض دول المنطقـــة دعمهـــا الكامـــل للموقـــف المصري في حـــرب المي ـــذي أعلنـــت في ـــوقت ال ال

الدبلوماسية التي يخوضها ضد الجانب الإثيوبي.

ــا، دون الميكافيلليــة الإماراتيــة تســعى للحفــاظ علــى العلاقــات مــع الخصــمين، القــاهرة وأديــس أباب
يارة المرتقبة لبن زايد، الذي من المرجح أن التضحية بأحدهما، وهو ما يمكن قراءته من خلال تلك الز
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يحاول الوصول إلى نقطة مشتركة بشان ملف السد تكون مرضية بشكل أو بأخر لجميع الأطراف.

يــارة والمبــادرة الإماراتيــة لحلحلــة أزمــة الســد الــتي أعلنــت عنهــا وعليــه فقــد ربــط البعــض بين تلــك الز
يــر الــري الســوداني، يــاسر عبــاس، الحــديث عنهــا مــرة مــؤخرًا ورفضتهــا القــاهرة، خاصــة بعــد عــودة وز
ــل هــذا المــشروع إلى اســتثمار مشــترك بين الــدول الثلاث (مصر – ــة تحوي أخــرى، والإشــارة إلى إمكاني

السودان – إثيوبيا).

الأموال الإماراتية التي تم ضخها في مشروع السد، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بجانب الأهداف
السياســية واللوجســتية الــتي تســعى لتحقيقهــا مــن وراء هــذا الــدعم، والــتي تتطــابق مــع الحليــف
الإسرائيلي، كلها تطورات تدفع الإمارات لمحاولة امتصاص غضب الجانب المصري الذي تغيرت لغته

بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وصلت إلى التلويح بالخيار العسكري، وإن كان مستبعدًا.

التقارب المصري التركي
تشهد الساحة التركية المصرية مؤخرًا مغازلة دبلوماسية من الطرفين بشأن التقارب بينهما وتبريد
الأجــواء الملتهبــة والمســتمرة منــذ الانقلاب العســكري في يونيــو/حزيران ، والــتي تــأتي انطلاقًــا مــن

التحديات الراهنة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية الأخيرة.

رسائل متبادلة، على المستوى السياسي والعسكري، بين القاهرة وأنقرة، لاشك وأنها أقلقت أبو ظبي
بصـــورة كـــبيرة، في ظـــل حالـــة العـــداء الواضحـــة بين البلـــدين، إذ تـــرى الأخـــيرة أن التحركـــات التركيـــة

الإقليمية تمثل العائق الأبرز في تحقيق الأجندة الإماراتية في المنطقة.



وكمــا كــان للإمــارات دور محــوري في تعطيــل خطــوة المصالحــة مــع قطــر وتوظيــف نفوذهــا الســياسي
والاقتصــادي للحيلولــة دون إتمــام هــذه الخطــوة، فإنهــا تســعى في إطــار مــواز إلى عرقلــة أي تقــارب

مصري تركي من شأنه أن يهدد مصالحها المتشعبة في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

 

اعتمــد الإمــاراتيون طيلــة الســنوات الماضيــة في توســعة دائــرة نفــوذهم الإقليمــي علــى ســياسة “فــرق
يـــز الجـــراح الغـــائرة في اليمـــن وليبيـــا ودول القـــرن الإفريقـــي وتعميـــق الخصومـــة تســـد” فكـــان تعز
ــــونس والمغــــرب، والخلافــــات الدبلوماســــية مــــع قطــــر وفلســــطين، والتــــدخل في شــــؤون مصر وت

الاستراتيجية الأكثر حضورًا واستخدامًا خلال العقد الأخير.

وفي المحصلة فإن الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات بشأن سد النهضة والحديث عن
تصـعيد دبلومـاسي وسـياسي ضـد أديـس أبابـا، بجـانب القلـق بشـأن احتماليـة أن يكـون لتركيـا دور في
هـذا المسـار مسـتقبلاً مـن خلال القيـام بـدور الوساطـة، هـذا بخلاف تنحيـة حفـتر المـدعوم إماراتيًـا مـن
المشهـد الليـبي المرحلـة المقبلـة، كـل هـذا ربمـا يـدفع بـن زايـد لحمـل حقيبتـه متوجهًـا للقـاهرة في أقـرب

وقت.
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